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وأخيرا رضخ زوج بعد طول صراع أن يستدين السافر هذا الصيف. وهل كانَ يتَوفَّع منّ تَحتُل حرارة صيفنَا وشوائه اللاهب؟
اعتمدت عل خبرت القيمة كأنث. أحدث نفسا عميقا وأنا داخل معركة جديدة أعرِف نَتَائحها سلَفًا تَعنَّات بالصبر وطول البال

يئن بسرعة وبأنف امرأة خبيرة عرفت كالعادة لم أكن من أولئك النسوة اللائ ت أوصاله واستجاب لطلبتف حت (هال) وراد
مدَاخل زوج ومخارِجه وكل قرب من مساربه، كنت أملك سدادته ومفاتيحه بيدي ألوح بها مت أشاء وكيفما أشاه. مرحبا بم
عل خطوط الطيران الماليزي رحلتنا ستون نحو ماليزيا الرحلةُ تَستَعرِف سع ساعاتٍ مع توقف ف باكستان حين حلقت ما

حين يلع وصديقات جارات فَةً أن تشمت بائح نتك . يمظع عدَ فَلَقب يقَةمبالراحة الع شعرت رسال عل الطائرة استرحيت
روح فرة السفر من أجدَته وانَا الَّت الهت مشَاعرهن بِالعيرة والقهر ‐ حبيب أحمد أقسم عل ألا أبق تحت شمس هذا الصيف.

عمري أحمد محتار إل أين يسافر ب هل سافرت إحداكن إل بلجيا أو ماليزيا، محتارة بينهما ؟ كنت أعرف الا ظروفهن ولا
ظروف تسمح بالسفر حت إل (صلالة) ف عمان. ولن طقم الذهب الذي هرستن به جارت ) (علياء) أشعل قلب، كيف أرد

ددرا نتك هند حلقومع قَفتو ستيقظينالم لأو نتالصباح. ك ؟. فا مثلها ستقول غارت وقلد تنالصاع صاعين لو اشتريت طقم
عبارةً واحدَةً لا غيرها فَركَ عينَيه ارتَسم الاندهاش ف وجهِه. قَال وهو يعص علَ شَفَتَيه ‐ من أين يا حسرت؟ ‐ لا أعرف. تحسر

عل راحتك. اريد أن أسافر. ومنذ ذلك الوقت بدأت معركةً اشَدُّ من (درع) الحزِيرة) كانَ هجوما  تَقف امامه لا المدرعات الحربية
ظُنانَ يك لاللَّي نآخر نَفْسٍ م نذ ساعات الصباح الباكر حتةُ ميعالم ونُهصحو هقَطَت رايته. وانبسطت قلاعولا جنازيرها. س
متَوهما انَّن سأستَلم للواقع . ولن الَّذِي حصل انَّه رفَع الرايات البيض والحمر وكل الألوان، لن رسوب المترر زج ب بين
جدران بيت التيب. تخيلت زوج المستقبل يا سيحملن عل أبيه البير ، إلا هذا الحلم الوحيد من سماوات المستحيل الزاوية

الذي انتَزعتُه . ليست إلا ماليزيا. النَّاس تُسافر إل بلجيا. إل أستراليا . لم يرغَب مزاجِ الرائق ف فَكُ رموزها كعادت معه. هل
يللونَ دَفَت . ةرالطَّائ لتُها فتَناو الوجبة الت السحب. حت ،ءَش لك رِوصا كالبلهاء نتسماء وأرضِ ؟! ك ينّقُونَ بلعم ًعف ننَح
اثبات! ‐ كم مض من الوقتِ ؟ سالْتُه متَلَهفَةٌ . ‐ ثلاث ساعات وأكثر . ياه. رحلة طويلة لا بأس، كل شَء يهونُ من أجل إغاظة

(علياء) وتوابعها. فرت ف أن أتصل بها فور وصول المطار. لن تُصدِّق انَّن فعلا سافَرت. مزاجها ويسوء يومها. كانت دائما يدا
ل، ف المدرسة والح، لَم يشعر بوجودي ف ظل (علياء) كانت العيون لا ترى إلا جمالها. ولا تَتَتَبع إ أخبارها، من اخواتهِم

وامهاتهِم وحين تزوجت . كان زواجها كان حام كل فتاه أما أنا فان زواج تقليدي لم افرغ ولم أحزن عل زوج لم يظهر ابن
سعود بنشوة الانتصار، باله فال ب من دون شباب الح، وأنه استملن بحمارة كما فعل زوج ( علياء)، وقررت أن أعاملها بالمثل

الليهنا عل صوت قائد الطائرة طلب إلينا ربط الأحزمة فهناك مطلبات هوائية صرحت ف زوج هل نحن نسير ف الشارع من
أين جاءت هذه المطبات؟ الذكري اله له فضحتنا. الباء. وساد المان توتر شديد عاد صوت قائد الطائرة يدعونا للتمسك جيدًا
مطب هوائ جديد الرجل الذي يجلس أمام بدأ يقرأ سورة البقرة من مصحفه بعض الركاب بدؤوا يسمون ويحولون . ونحن الآن

بين سماء وأرض ف علبة حديدية تتمايل كسفينة ورقية ف بركة ماء. ركب الخوف صدري والتصق بضلوع. ماذا لو ؟ ماذا لو
كان هذا آخر المطاف؛ وتلون بل الألوان إلا لون الحياة. قرأت الخوف والذعر عل وجه زوج الذي أمسك بيدي. أمسك بين

الدهر وقلب كيف شاء. ليت اللدم وتَحدر، سيغفر ماذا؟ ما أكثر أنوب وأبشعها ؟ آه . ليتن ما تاسلت عن صلاة الفجر حت خرج
حين عائد له، إذ أمك بحرامه، وجلدها عل بأن سماء ربها، وفعل مثل ما فعل أب الاستدانة. لا تصعد إل وقتها . ولم أجبره عل

ظهرها عل استانت أخ ما أكثر اخطائ الذكرت يوم تهريت جارتنا الأرملة ووصلها بأفتح الصفات حين جاءت الطلب مساعدة
من زوج. أنا من بدأ المعركة وأشغل أوارها. سامحن يارب. سامحين يا علياء. لو كنت سقطت عيناي عل زوج. لا يزال يقرأ
الآيات مطب هوائ جديد. اضطَربت معدن. شعرت بمعصِ شديد ورغبة ف التقيؤ. رجة جديدة. كالنا نسير عل درب وعرٍ ملء
بالحفر والشقوق. حت السماء سبحان اله !! سامحن يارب. أشهد أن لا إله إلا اله . تذكرت حديثا نبويا، «من كانَ آخر كلامه لا

إلَه ا اله دخَل الجنَّةَ ، هل ساه خلها، وأنها وسعت بغيا سقَت كلبا الماء، ولنن لم أسق زوج سوى الهم والند والدل يارب
وتص انساب َّتقْتِ حن الوم رأتَشَهد. لا أدري كم م دَأتا لا أعود بعدها أبدًا. بتوبةً نصوح .سامحن


